
 أنقــرة – تراهـــن المعارضـــة التركية 
على التحوّلات الداخلية في حزب العدالة 
والتنمية لإضعاف ســـلطة الرئيس رجب 
أردوغـــان خاصة مع توســـع الرهان على 
المنشقين عن الحزب الحاكم والدور الذي 
يمكن أن يلعبوه من خارجه لإعادة تركيا 
إلى مسار النأي بالنفس عن الأزمات التي 

ورطها فيها الرئيس الحالي.
وتثيـــر حركـــة المنشـــقين، وبينهـــم 
قيـــادات بـــارزة مثـــل الرئيس الســـابق 
عبداللـــه غـــول، وكذلك وزيـــر الخارجية 
ورئيـــس الحكومـــة الســـابق أحمد داود 
أوغلـــو، ووزيـــر الاقتصاد الســـابق علي 
باباجـــان، حالة من الإربـــاك داخل حزب 
العدالـــة والتنمية وفي محيـــط أردوغان 
لكون هذه القيادات قادرة على جذب جزء 
مـــن جمهور الحزب خاصـــة أنها قيادات 
مؤسســـة وتحســـب لها الفتـــرة الوردية 

للحزب اقتصاديا.
وقال رئيس بلدية إسطنبول الجديد، 
المنتمـــي إلى حزب الشـــعب الجمهوري 
المعـــارض، أكرم إمام أوغلو، تعليقا على 
تحـــركات وزيـــر الاقتصاد الســـابق علي 
باباجـــان لتأســـيس حزب جديـــد ”هناك 
تطـــورات قويـــة. والوقت ســـيظهر كيف 

سيتعامل الشارع مع هؤلاء“.
وفـــي الوقـــت الذي يشـــهد فيه حزب 
العدالة والتنمية انشقاقات داخلية كبرى، 
قال أوغلو ”أتمنى أن نشـــارك جميعا في 
أعمال جميلة. ما أقصده أن تركيا تحتاج 
إلى خطاب سياســـي جديد. نحن نرى أن 
نظـــام الرجل الواحد له أضـــرار أكثر من 

الفوائد“.
وبات واضحا لدى أنصار المعارضة 
كمـــا لدى أنصـــار الحكومة أن المشـــكلة 
تكمن بالأســـاس في تحويـــل النظام إلى 
رئاســـي وإعطاء صلاحيـــات غير محددة 
لأردوغان تعطيه الحصانة وتشجعه على 
خـــوض معارك على أكثر مـــن جبهة دون 
أن تكـــون لتركيا أي فائـــدة منها، وعلى 
العكس فقد جلبت لها مشكلات بلا حصر 
من ذلك توتر علاقاتها بالولايات المتحدة 
وأوروبا ودول عديـــدة في العالم العربي 

والإسلامي.
بلدية  رئيـــس  تصريحـــات  وجـــاءت 
إســـطنبول فـــي 

حوار صحافي له مـــع موقع ”دي دبليو“ 
الألماني في نســـخته التركية، حيث لفت 
إلى أن كلا مـــن داود أوغلو وباباجان له 

ماض قوي في الحياة السياسية.
وقـــال ”إنهم (المنشـــقون عن العدالة 
والتنمية) أشـــخاص تحملوا مســـؤولية 
رفيعة المســـتوى. ســـيظهر الوقت كيف 
ســـيكون تفاعل الشـــارع معهم. القرارات 
الحاســـمة مهمـــة للغاية في السياســـة. 
إذا كانـــوا يؤمنـــون بما يفعلـــون عليهم 
ألا يتراجعـــوا عـــن هذه الخطـــوة. تركيا 
تحتاج إلى مثل هذه الوقفات الحاســـمة. 
ما أقصـــده أن تركيا تحتـــاج إلى خطاب 

سياسي جديد“.
ويعتقـــد محللون سياســـيون أن من 
مصلحـــة المعارضة أن تنجح مشـــاريع 
هـــؤلاء الذيـــن غـــادروا مربـــع أردوغان 
وتحـــرروا مـــن ضغوطه، مـــا يمكنهم من 
أن يصارحـــوا جمهـــور العدالة والتنمية 
بحقيقة ما يجري وكيف أن الحزب مهدد 
بخسائر جديدة بعد انتخابات إسطنبول، 
وأن القيادات الموجـــودة تحتاج إلى أن 
تقف بقوة بوجه أردوغان قبل أن يخســـر 

الحزب كل ما حققه في سنوات طويلة.
وبـــدأت الفترة الأخيرة تشـــهد ظهور 
أســـماء جديـــدة داخـــل حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة توجـــه إلى الرئيـــس أردوغان 

بالخـــروج  وتتهمـــه  حـــادة،  انتقـــادات 
عـــن المســـار الديمقراطـــي، معربـــة عن 
الحـــزب  عـــن  للانشـــقاق  اســـتعدادها 
والانضمـــام للحزب الجديد، ســـواء كان 
حزب علي باباجـــان أو حزب أحمد داود 

أوغلو.
وتتسبب الانشـــقاقات التي يشهدها 
حزب العدالة والتنمية في حالة من الهلع 
بالنســـبة لرئيس الحـــزب أردوغان، مما 
دفعه إلـــى اتهام داود أوغلـــو وباباجان 
وغول بالخيانة، مهددا بأنهم ”سيدفعون 
ثمن ذلك باهظا“، في محاولة منه لترهيب 
وتهديد أعضاء الحزب الذين يفكرون في 

القفز من سفينة الحزب الغارقة.
وأدى النظـــام الرئاســـي إلى تعرض 
تركيـــا لحالـــة مـــن الإفلاس فـــي جميع 
جوانـــب الحيـــاة؛ الاقتصـــاد والقانـــون 

وحقوق الإنسان والبيئة ووضع المرأة.
ويؤكد المحلل التركي إرغون باباهان 
أن هـــذا الوضع لا يمكن أن يســـتمر. وأن 
نهاية هـــذا النظام ســـتكون كتلـــك التي 
حدثت لحزب ”جمعية الاتحاد والترقي“، 
بشـــرط إذا توحّدت المعارضـــة وأعادت 

نظاما برلمانيا قويا ومتوازنا.
تصريـــح  فـــي  باباهـــان  وأضـــاف 
لـ“العرب“، “لســـت متأكدا من حزب داود 
أوغلو، لكنني متأكد مـــن أن حزب غول-

باباجان ســـيؤدي إلى تـــآكل قاعدة حزب 
العدالـــة والتنميـــة خاصة فـــي مدن مثل 
قونيـــة وقيصري ودنيزلي وغازي عنتاب 
حيـــث القاعدة الصناعية قوية ولكن على 
شفا الانهيار بســـبب الفساد، ومشكلات 
الجيران والسياســـات الاقتصادية لحزب 

العدالة والتنمية“.
وحـــث المحلـــل السياســـي التركـــي 
المعارضة على الاتحاد بوجه السياسات 
الرســـمية لأردوغان. وقـــال ”نعلم جميعا 
أن أحزابا مثل حزب الشعب الجمهوري، 
وحـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي، وحزب 
الخيـــر، وحزب الســـعادة، تعتبـــر جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن النظـــام البرلمانـــي. ومن 
المحتمـــل أن تقـــوّي حـــركات باباجـــان 
وداود أوغلو هذه المجموعة مما يساعد 

على إنهاء حكم أردوغان في أقرب وقت.
ويحـــاول أردوغان أن يفـــك الحصار  
من حولـــه بالرهان على تمتيـــن العلاقة 
مـــع زعيم حـــزب الحركـــة القومية دولت 

باهتشلي. 
لكن مراقبيـــن يقولون إن العلاقة بين 
الحزبين متوترة، وإن خسارة إسطنبول 
في الانتخابات الأخيـــرة هزت الثقة بين 
الحزبين وكذلك بين أردوغان وباهتشلي 
اللذيـــن التقيا أمـــس لفترة لـــم تتجاوز 

نصف الساعة في اجتماع مغلق.

 طرابلــس – بـــات رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني فايز 
الســـراج في وضـــع صعب بعـــد الإفادة 
التي قدمها المبعـــوث الأممي إلى ليبيا 
غسان ســـلامة أمام مجلس الأمن، والتي 
اتهـــم فيهـــا ”الوفـــاق“ بالتحالـــف مـــع 
مقاتلين متطرفين، وكذلك استخدام مطار 
معيتيقة لأغراض عســـكرية، وهي إفادة 
قالت أوســـاط سياســـية ليبية إن سلامة 
من خلالهـــا قد رفع الغطـــاء عن حكومة 
الســـراج وثبّت التهم التـــي توجهها لها 
بشـــكل مستمر مؤسســـة الجيش بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وأخرجت حقائق سلامة أمام مجلس 
الأمن الســـراج عن طوعه، حيث بادر إلى 
تقديـــم مذكـــرة احتجاج إلـــى المبعوث 
الأممـــي، على ما أســـماه بـ“المغالطات“ 
حـــول الوضع في ليبيـــا، وهو ما يعكس 
انزعاج رئيس حكومة الوفاق من الجرأة 
الصادمـــة للمبعوث الأممـــي الذي وضع 
النقاط على الحروف، ما يجعل الحكومة 
المعترف بهـــا دوليا في صورة الحكومة 
الراعيـــة للإرهـــاب والتـــي تهـــدد أمـــن 
المدنيين باستعمال مطار مدني في مهامّ 

عسكرية.
وفي وقت سابق، قالت رئاسة الأركان 
العامـــة لقـــوات حكومـــة الوفـــاق، إنها 
”تتخـــذ كافة الإجـــراءات لمنـــع التحاق 
أيّ إرهابـــي أو متطـــرف بتصنيف دولي 
المبعوث  بـ“ملاحقة  مهددة  لعناصرها“، 
الأممي، غســـان ســـلامة، قانونيا، إذا لم 
يقدم قوائـــم بالإرهابيين الذين قال إنهم 

يقاتلون في صفوفها“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
مذكرة الاحتجاج ونبرة الغضب تخفيان 
حرجا شـــديدا من ورطة بات واضحا أن 
حكومة الوفاق بدت عاجزة عن تطويقها، 
خاصة أنها باتت تفتقد التفهم الخارجي 
فيما يحوز خصمهـــا حفتر على اعتراف 
وحظوة في المحيط الإقليمي ولدى دول 

وازنة مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وكان ســـلامة قد ضمّن إحاطته التي 
قدمها لمجلس الأمـــن، الاثنين، اتهامات 
لأطـــراف الصـــراع فـــي ليبيـــا، بـ“زيادة 

وتيرة تجنيد واستخدام المرتزقة“.
وحذّر في إحاطته من ســـعي ”بعض 
العناصر المتطرفة إلى اكتساب الشرعية 
من خلال الانضمام إلـــى المعركة“، فيما 
حـــثّ ”الأطـــراف المتنازعة علـــى النأي 
بنفسها عن أي عناصر متطرفة تستخدم 

العنف“.
ودعـــا إلـــى ”هدنـــة بمناســـبة عيد 
الأضحى تكـــون مصحوبة بتدابير لبناء 
الثقة بين الطرفين لتشمل تبادل الأسرى 

والإفـــراج عـــن المحتجزين تعســـفا أو 
المختطفين عنوة، وتبادل رفات القتلى“.
وتتهم قوى سياســـية وليبية حكومة 
الوفـــاق بأنهـــا لا تكتفي بالتســـتر على 
متطرفين، بل تعمـــل على إعادة تأهيلهم 
والاستفادة من تجاربهم القتالية وإنفاق 
أموال طائلة لتســـليحهم وشراء ولائهم، 
وهو ما يمس من صفتها كحكومة وفاق.

وانتقد سلامة بشـــكل مبطن حكومة 
الوفـــاق حيـــن ألمـــح إلـــى أنهـــا وراء 
التصعيـــد الأخير عندما اعتبر في كلمته 
أمام مجلس الأمن أن ”النطاق الجغرافي 
للعنف اتســـع بعـــد قيام قـــوات حكومة 
الوفـــاق للمـــرة الأولـــى منـــذ 26 يوليو، 
بشـــن هجوم جوي على القاعدة الخلفية 

الرئيسية للجيش في الجفرة“.
ومـــا يزيـــد من الإحـــراج هـــو اتهام 
الحكومة بتعريض مطار معيتيقة للخطر 
من خلال اســـتخدامه لأغراض عسكرية، 
فـــي الوقـــت الـــذي عملـــت فيـــه حكومة 
الســـراج لفتـــرة طويلـــة على اســـتثمار 
استهداف المطار لاتهام الجيش الوطني 

بقيادة حفتر باستهداف المدنيين.
خـــلال  معيتيقـــة  مطـــار  وتعـــرض 
الحرب التي تشـــهدها ضواحي طرابلس 
منـــذ أبريل الماضـــي، لهجمـــات عديدة 
بطائـــرات حربية وقذائـــف هاون ما أدى 
إلى تكـــرار إيقاف حركة الملاحة الجوية 
وتحويلهـــا إلـــى مطـــار مصراتة شـــرق 

طرابلس.
وفي الضفة المقابلـــة يقول الجيش 
الوطني إنـــه يضع علـــى رأس أولوياته 
حمايـــة المدنيين قبـــل أي خطوة، وهذا 
سبب رئيسي في تأخير هجوم طرابلس. 
وهو ما أشار إليه طلال الميهوب رئيس 
لجنـــة الدفاع والأمن القومـــي بالبرلمان 
الليبي حين قـــال إن ”حمايـــة المدنيين 
تأخيـــر  وراء  الرئيســـي  الســـبب  هـــي 
تحرير العاصمة من قبضة الميليشـــيات 
الإرهابيـــة التي ســـيطرت عليهـــا طيلة 
”الجيـــش  وأن  الماضيـــة“،  الســـنوات 
الوطني لا يمكنه المجازفة بأرواح هؤلاء 
المدنييـــن أو تعريضهم لأخطـــار القتال 

كما يفعل الآخرون“.
وقال الميهوب إن أغلب أهالي طرابلس 
يؤيدون دخول الجيش و“لكنهم مغلوبون 
على أمرهم تحت ســــيطرة تلك العصابات 

الإجرامية“.

 بغداد – كشـــف مســـؤول عراقي رفيع 
أن الحكومـــة العراقيـــة تلقـــت تطمينـــا 
أميركيا بشأن تمديد الاستثناء الممنوح 
لها لاســـتيراد بعض الكهرباء والغاز من 

إيران.
بـــأن  ”العـــرب“  المســـؤول  وأبلـــغ 
الإدارة الأميركيـــة، أبلغـــت العـــراق بأن 
لا مانع مـــن تمديد مدة الاســـتثناء ثلاثة 
أشـــهر أخـــرى، ليكـــون بمقـــدور بغداد 
شـــراء الكهرباء والغـــاز الإيرانيين، دون 
خوف مـــن العقوبات، حتـــى نهاية العام 

الجاري.
ويعـــود آخر اســـتثناء حصـــل عليه 
العـــراق إلى يونيـــو الماضي، ويســـري 

لثلاثة أشهر.

وينص الاســــتثناء الأميركــــي على أن 
يدفع العــــراق بدل الطاقة التي يشــــتريها 
بــــأي عملة عدا الــــدولار. وتفضل إيران أن 

تحصل على مستحقاتها باليورو.
وتســــد الطاقة الكهربائية المستوردة 
من إيــــران، نحو 5 بالمئة من حاجة البلاد 
الإجماليــــة، لكن الاعتماد الأكبر يكون على 
الغاز الإيراني، الذي يشــــغّل قطاعا مؤثرا 

من محطات التوليد العراقية.
وتقــــول وزارة الكهربــــاء إن الطاقــــة 
الإيرانيــــة لعبت دورا مؤثرا خلال أشــــهر 
الصيف الحالي، عندما أسهمت في تغطية 
تجاوزت  جنوبية،  محافظــــات  احتياجات 
فــــي بعضهــــا درجــــات الحــــرارة حاجــــز 

الخمسين مئوية.

ويعتقد مراقبون أنـــه بإمكان العراق 
استيراد الكهرباء والغاز من دول أخرى، 
وربمـــا بكلفة أقـــل، ما يؤكـــد أن العقود 
المبرمة مع إيران في هذا المجال، تحقق 
أهدافـــا سياســـية، أبرزهـــا تأثير ضغط 

العقوبات الأميركية على إيران.
ولا تقتصر المساعدة العراقية لإيران 
على قطـــاع الطاقـــة، إذ تتعداه لتشـــمل 
أشـــكالا مختلفة من التعاون الاقتصادي، 
حوّلت العراق إلى رئة للاقتصاد الإيراني 

في الأشهر الأخيرة.
المنـــاورات  صيحـــات  آخـــر  وفـــي 
العقوبـــات  علـــى  للالتفـــاف  الإيرانيـــة 
الأميركيـــة، أعلنت طهران عـــن فتح فرع 

لبورصتها التجارية داخل العراق.

وكشـــف رئيـــس منظمـــة البورصـــة 
الإيرانيـــة شـــابور محمدي، عـــن توقيع 
مذكـــرة تعـــاون مـــع العـــراق، ”مـــن أهم 
أهدافهـــا إنشـــاء صناديـــق اســـتثمارية 
مشتركة، وتوحيد النظام القانوني لسوق 
رأس المال الإيراني والعراقي“، موضحا 
أن ”المذكرة تشـــمل  إنشاء فرع لبورصة 
الســـلع الإيرانية فـــي العـــراق، وإيجاد 
أرضيـــة تصدير 

واســـتيراد الســـلع عبر هـــذه البورصة، 
فضلا عن تقديم الاستشـــارات القانونية 

والفنية المتعلقة بسوق رأس المال“.
عراقيـــون  سياســـيون  واســـتثمر 
مقربـــون مـــن إيـــران، مبالـــغ طائلة في 
تأســـيس مصارف خاصة، خلال الأعوام 
القليلة الماضية، شملت العقوبات واحدا 
منهـــا على الأقل، حتـــى الآن، هو مصرف 
البلاد الإسلامي، المملوك لزعيم المؤتمر 
الوطنـــي آراس حبيـــب، الذي يشـــاع أنه 

على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
الحكومـــات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
العراقية أنفقت عبر الســـنوات الماضية 
مليـــارات من الـــدولارات على مشـــاريع 
إنتـــاج الطاقة الكهربائية وفشـــلت، وأنه 

صار واضحا أن ذلك الفشل كان جزءا من 
استراتيجية إيرانية، عمدت إلى تنفيذها 

قوى ضالعة في الفساد.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن 
الهـــدف الأبعد من ذلك يمكن تلخيصه في 
تجريد العراق من اســـتقلاله الاقتصادي 
ووضع ثرواته في خدمة عجلة الاقتصاد 

الإيراني.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن العراق الذي تم نسج شبكة 
علاقاته الاقتصاديـــة بالخارج بما يحقق 
أرباحا طائلة للاقتصاد الإيراني لا يمكن 
أن يســـتمر فـــي العيـــش إذا انقطـــع عن 
اســـتيراد البضائـــع الإيرانية وبالأخص 

على مستوى الطاقة والمواد الغذائية.
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ثلاثة أشهر إضافية أمام بغداد لشراء الكهرباء والغاز الإيرانيين
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أكرم إمام أوغلو: نظام الرجل الواحد له أضرار أكثر من الفوائد
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